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:ملخص  

هدفت الدراسة الحالیة إلى مقاربة الصعوبات التي یواجهها التلمیذ الأصم المستفید من الزرع القوقعي 

قصد الوقوف على الاستراتیجیات والأسالیب العلاجیة التي والمدمج في مدارس السامعین، وتحدید مظاهرها 

  .من شأنها أن تزید من مستوى التحصیل الأكادیمي لدیه

سنة، واتبعنا  15و  10من أجل ذلك، تم انتقاء عینة من ستة أطفال صم متمدرسین تتراوح أعمارهم بین 

ود علاقة بین مظاهر تدهور اللغة الشفهیة المنهج الوصفي وطبقنا اختبار لتقییم اللغة الشفهیة، وتوصلنا لوج

  . ومستوى صعوبات التحصیل الأكادیمي

وعلیه جاءت المقترحات لتؤكد على ضرورة تخصیص أقسام لهذه الفئة وتسطیر برامج علاجیة تتماشى و 

  .طبیعة احتیاجاتهم المعرفیة واللغویة والأكادیمیة

  .لتعلم، تقییم اللغة الشفهیةالصمم، الزرع القوقعي، صعوبات ا :الكلمات الدالة
Abstract: 

The current study aims at addressing the difficulties faced by the deaf student who 
is benefiting from the cochlear implant and who is integrated in the hearing 
schools, and defining their manifestations in order to identify strategies and 
therapeutic methods that will increase the level of academic achievement. 
 
For that, we selected a sample of six deaf children aged between 10 and 15 years 
old. We followed the descriptive approach and tested oral language. We found a 
relationship between the manifestations of oral language deterioration and the 
level of academic achievement difficulties. 
 
Therefore, the proposals came to emphasize the need to allocate sections for this 
category and underline the remedial programs in line with the nature of their 
cognitive, linguistic and academic needs. 
 
Key words: deafness, cochlear implantation, learning difficulties, verbal language 
assessment. 
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  :مقدمة

ل ومعینات إن التطور المستمر لألیة التجهیز السمعي في حقل الصم، دفع بالباحثین إلى اختراع وسائ

سمعیة تخفف من وطاءة هذه الإعاقة على المصابین بها، طمعا في الحد من انعكاساتها السلبیة على 

عملیتي اكتساب واستخدام اللغة الشفهیة بالمرتبة الأولى ثم التعلم في المرتبة الثانیة، حیث یعتمد هذا الأخیر 

  .على اللغة الشفهیة إذ أنها وسیلة المعلم والمتعلم

ان الطفل من حاسة السمع یحول بینه وبین بناء السیرورات المعرفیة اللازمة لتعلم اللغة الشفهیة التي فحرم

تعتمد بشكل أساسي على مجموعة عملیات حسیة متكاملة ومتداخلة فیما بینها، أبرزها الإدراك السمعي، 

للغة الشفهیة مع محیطهم، فغیاب هذه الحلقة عن الأطفال الصم یقلل من قدرتهم على التواصل باعتماد ا

  1ي الاجتماعي اللغوي على وجه التحدمما ینعكس سلبا على تطورهم المعرفي و 

وتتمثل العواقب الأخرى المترتبة على الصم في أن الوصول إلى المعارف العرضیة والاطلاع علیها یكون "

دیث والحوارات العامة من محدودا، حیث أن هذه المعارف تكتسب من خلال المشاركة، السماع المتكرر للح

خلال التعلم العرضي من وسائل الإعلام، لدا قد ینشأ عن هذا صعوبات في تنمیة مهارات القراءة والكتابة، 

أو اللغة المنطوقة، وبالطبع تتباین درجات ذلك / بسبب القصور في إمكانیة الوصول إلى اللغة الصوتیة و

  .بالنسبة لمختلف الأطفال الصم

المملكة المتحدة التلامیذ الصم ضمن الفئة العامة الخاصة بمن یعانون من صعوبات في وعلیه تصنف 

  2" التعلم، واستنادا إلى هذا الأساس فهم یدرجون ضمن قائمة ذوي الاحتیاجات التعلیمیة الخاصة

هارات ولدرجة الفقدان السمعي تأثیر واضح وجلي على عملیتي اكتساب وتطویر المهارات اللغویة ومن ثم الم

 ,TYMMS& all(، إذ أقیمت في هذا الصدد العدید من الدراسات أمثال )القراءة والكتابة(الأكادیمیة 

2003( ،)SCHIRMER, 2005( ،)SCHORR, 2008( ،)DONNE, 2008( ،)CANNON, 

& all, 2010 ( والتي توصلت نتائجها إلى أنّ الأطفال الصم وضعاف السمع یعانون من تأخر واضح في

اللغوي بما في ذلك مهارات الاستقبال والتعبیر اللغوي والقراءة، وبالتالي الكفایة اللغویة، وأشاروا إلى أنّ  النمو

  3.درجة هذا التأخر تزداد كلما زادت درجة الفقدان السمعي، وكذلك كلما استقرت الإصابة في سن مبكر

إلى - ؛ إلى تأثیر الإعاقة السمعیة )1999(وتشیر الدراسة التي أجراها كل من أحمد اللقاني وأمیر القرشي 

قصر الجمل التي : على اللغة المكتوبة حیث تتصف كتابات التلامیذ الصم بمایلي -جانب اللغة المنطوقة

یكتبها التلامیذ الصم مقارنة بأقرانهم السامعین، التركیبات اللغویة المكتوبة مفككة وغیر مترابطة، لا یلتزم 

الكلمات المكونة للجمل المكتوبة تبعا للقواعد النحویة بل یتم ترتیبها وفقا  الصم وضعاف السمع بترتیب

  4. لتسلسلها في ذهنه كلغة إشارة، كما تظهر الجمل بسیطة وغیر مركبة

وفي إطار البحث عن الحلول التي من شأنها التقلیل من وطأة الإعاقة على الأطفال الصم؛ یرى كل 

أنّ هناك إمكانیة تطویر المهارات اللغویة لدى هذه الفئة  )DONNE, 2008(و) SCHORR, 2008(من

واستخدام الزرع القوقعي إذ تساعد في تطویر ) MS- CISSAR(باستخدام التقنیات المناسبة مثل تقنیة 

  5.القدرة على صیاغة الخطاب، وتركیب المفردات

ق له جانبا من التوازن والاندماج فإذا اعتبرنا أن تجهیز الطفل الأصم بالقوقعة السمعیة الإلكترونیة سیحق

الحسي مع وسطه السامع، إلا أنه لن یحقق له الاندماج الكلي والانسجام المطلق ضمن الوسط الأكادیمي، 
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إذ یعتمد هذا الأخیر في تلقینه المعارف للتلمیذ الأصم المتمدرس على السمع والكلام، ویتم ذلك باستغلال 

له القوقعة السمعیة الإلكترونیة، ومن خلال تنمیة مهارات الاستماع  قدرات الطفل السماعیة التي توفرها

بیئة تیسر وتساعد على تنمیة اللغة المنطوقة وتطویرها، وهذا ما یعرف بالأسلوب  -إذ أمكن–وتوفیر 

  6.الشفهي

زرع النظر للمعطیات الاكلینیكیة المتأتیة من مقاربة صعوبات التي یواجهها التلمیذ الأصم المجهز بالوب

القوقعي والمدمج في مدارس السامعین، اتضح أن الأسلوب الشفهي المتبع معهم یشكل العامل الرئیسي وراء 

انخفاض معدلات التحصیل في موضوعات معینة من موضوعات المناهج المدرسیة، لاعتمادها على 

شفهیة تعاني من قصور ، ولاعتبار أنّ لغتهم الالأسلوب الشفهي كنمط رئیسي في تمریر المعلومات للتلمیذ

  .في جمیع مستویاتها تتباین درجاته من حالة إلى أخرى

مظاهر الصعوبات التي یعاني منها التلمیذ الأصم المجهز  ىلعومنه جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء 

في بالزرع القوقعي والمدمج في المدارس العادیة والتي تحول دون تعلمه للبرامج والمواد التعلیمیة، وتبحث 

  .سبل تطویر الأسالیب والاستراتیجیات التعلیمیة التي من شأنها زیادة كفاءة التحصیل الأكادیمي لدیه

فتجربة التكفل بالطفل الأصم لا یجب أن تتوقف عند مستوى تمكینه من السمع والنطق، بل یجب أن 

العادیة مع توفیر ظروف  والمتمثلة في حق دمجه في المدارس الإجتماعیةتتجاوز ذلك للإجابة عن متطلباته

  .وإمكانیات مادیة تراعي احتیاجاته الخاصة

 :إشكالیة الدراسة .1

  :للدراسة كالآتي التساؤل الرئیسياستنادا على المعطیات النظریة السابق ذكرها، إرتأینا إلى صیاغة 

السامعین غة الشفهیة التي تواجه التلمیذ الأصم المدمج في مدارس لماهي مظاهر الصعوبات الخاصة بال

  ؟ المعتمدة في تلقینها للمناهج المدرسیة على الأسلوب الشفهي

  :الآتيلتساؤل الفرعيولمقاربة أبعاده التطبیقیة وتوضیح أمثل لجوانبه العملیة تم طرح ا

ماهي الاستراتیجیات التعلیمیة والأسالیب التكفلیة التي من شأنها رفع مستوى تحصیل التلمیذ الأصم المدمج 

  ؟السامعین في مدارس

  :تشمل إجراءات الدراسة؛ بما فیها: منهجیة الدراسة. 2

مجموع الأطراف الفاعلة في سیاق المتابعة  دراسةال هیستفید من هذ :ه الدراسةالمستفیدون من هذ .1.2

  :والتكفل بالطفل الأصم المتمدرس وهم

لأصم المتمدرس في مدارس بالفائدة على التلمیذ ا لدراسةا هتعود نتائج هذ:الطفل الأصم المتمدرس 1.1.2

السامعین من خلال خلق فضاء تعلیمي متكامل یسمح بدمج هذا التلمیذ واستفادته لأبعد مدى من أهداف 

  .البرامج التعلیمیة التي یتلقاها مثله مثل أقرانه التلامیذ السامعین

ي تلقین من زیادة الوعي لدى المعلمین، بضرورة المساهمة ف دراسةال هتسمح نتائج هذ:المعلم 2.1.2

التلمیذ الأصم بأسلوب ممنهج فعال ودون بدل مجهود كبیر قصد استغلال قدراته وإبراز إمكانیاته في 

  .تحصیل نتائج ترقى بمستواه المعرفي

تحسیس الجهات الرسمیة بضرورة خلق أقسام مدمجة ضمن مدارس السامعین :مدیریة التربیة 3.1.2

فل بالصعوبات التي یواجهها التلمیذ الأصم في یشرف من خلالها المختصون الأرطوفونیون على التك

  . لهم اكتساب معارف بعض المواد التعلیمیة، وتحقیق بذلك الاندماج الأمثل
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  :إلى مایلي دراسةال هذه هدفت:دراسةأهداف ال .2.2

إلقاء الضوء على واقع الأطفال المستفیدین من الزرع القوقعي في مدن الشرق الجزائري والذین یواجهون  -

عوبات شتى عند التحاقهم بمدارس السامعین، بدءا من صعوبة قبول التحاقهم بمدارس السامعین وصولا ص

 .إلى الصعوبات التي یواجهونها في تحصیل المناهج والمواد التعلیمیة

لیات عملها عند هذه الفئة بالذات، قصد التفریق بین آیم مستویات اللغة الشفهیة وإبراز خصائصها و یتق -

لیة اكتسابها وثانیا العجز في توظیفها آالصعوبات التي تعاني منها هذه الفئة والتي تمس أولا أنماط 

 .لتحصیل المواد التعلیمیة الأكادیمیة

التأكید على ضرورة التنسیق بین مختلف الأطراف الفاعلة ضمن سیاق التكفل بالطفل الأصم المتمدرس  -

صولا إلى المعلم، مع الإلحاح على ضرورة خلق أقسام مدمجة، بدءا بالأسرة ومرورا بالمختص الأرطوفوني و 

یشرف من خلالها المختص الأرطوفوني على تدارك العجز الذي یطرحه الطفل الأصم المتمدرس عن طریق 

 .توظیف الأسالیب التقنیة والمعرفیة التي من شأنها تقلیص مجال هذا العجز

من دمج الطفل الأصم المستفید من الزرع القوقعي  ني بعض التوصیات التي من شأنها أن تحسّ تبنّ  -

 .ن من مستوى تحصیله الأكادیميضمن مدارس السامعین وتحسّ 

  :على الحد المكاني والحد الزماني والبشري دراسةیشمل حدود ال:دراسةحدود ال.3.2

القالة كرة ومتوسطات من مقاطعة عنابة وبعض المدن المجاو  ابتدائیةیشمل مدارس  :الحد المكاني 1.3.2

  .، عزابة، سكیكدة، قسنطینة

  .2017جوان إلىغایة 2017من أفریل دراسةدامت فترة ال :الحد الزمني2.3.2

أطفال صم مستفیدین من الزرع القوقعي ومتمدرسین في مدارس عادیة تتراوح أعمارهم  :الحد البشري3.3.2

  .سنة 15سنوات إلى  10من 

  :یةوضمت الوسائل التال:دراسةأدوات ال4.2
 .المقابلة مع أولیاء التلامیذ والمعلمین المشرفین على تدریسهم -

الملاحظة التي تم اتباعها في رصد استجابات التلامیذ وتفاعلاتهم ضمن المحیط المدرسي و خاصة  -

 .أقسام الدراسة

 .لتقییم اللغة الشفهیة لدى الأطفال الصم المتمدرسین من إنجاز الباحثة اختبار -

  :دراسةمنهج ال5.2

ویهدف المسح "استخدمت الباحثة البحث المسحي التربوي، الذي یندرج ضمن أنواع البحث الوصفي، 

التربوي إلى دراسة الموضوعات ذات الصلة بالمیدان التربوي بأبعاده المختلفة مثل المعلمین، الطلاب 

الدراسات إلى تطویر العملیة وتهدف هذه . ووسائل التعلیم وطرق التدریس وأهداف التربیة والمناهج وغیرها

  :هو ههذ دراستناوالهدف من إتباع المنهج المسحي التربوي في 7."التربویة ووضع الخطط المناسبة لتحسینها

إعادة النظر في العملیة التربویة المتبعة مع التلامیذ الصم المدمجین في مدارس السامعین وهیكلة أبعاد  -

یف برامج الدراسة وطرق تدریس المناهج الأكادیمیة وفقا لمتطلبات جدیدة للعملیة التعلیمیة من خلال تكی

 .وخصائص هذه الفئة

إبراز ماهیة خصائص الأطفال الحاملین للزرع القوقعي من خلال تقییم لغتهم الشفهیة وتحدید مستوى  -

ا یجعل القصور والعجز الذي یؤول دون إدراكهم لموضوعات المواد والمناهج التعلیمیة التي یتلقونها مم
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عملیة التحصیل الأكادیمي لدیهم متدنیة بالنظر لأقرانهم السامعین من جهة، ومتفاوتة بین التلامیذ الصم 

 .ضمن الفئة نفسها

تكفل بصعوبات التعلم الأكادیمیة للتلامیذ الصم من خلال خلق أقسام دمج للأهداف موضوعیة سطیر ت -

تصون أرطوفونیون مؤهلین بخبرتهم واستعدادهم یشرف على متابعتهم فیها مخ) جزئیة أو كلیة( خاصة

 .لتقلیص حجم هذه الصعوبات

یضم جملة المصطلحات الخاصة بالدراسة وأطرها النظریة التي :الإطار النظري للدراسة ومصطلحاتها .3

 .تخدم موضوعها

، أي أن حاستهم dB 70م من فقدان سمعي یفوق میعاني أطفال فئة الص: فئة الأطفال الصم .1.3

السمعیة فقدت القدرة على سماع الكلام المنطوق بشكل شبه كامل في مواقف التواصل اللفظي، وكذلك 

نهم من سماع اكتساب اللغة الصوتیة وتطورها عن طریق حاسة السمع، هذا لا ینف وجود بقایا سمعیة تمكّ 

معینات سمعیة  لا یفید إستخدام.أصوات أخرى تساعدهم على التفاعل مع بعض مثیرات محیطهم الیومي

  8. الكثیر مع هذه الفئة، كما أن تعلیمهم یحتاج إلى إدراج تقنیات ذات طبیعة خاصة

المیلاد،  مع وعلیه فالطفل الأصم هو ذلك الفرد الذي فقد القدرة الكلیة على السمع قبل اكتساب اللغة أو

تصالي الشفهي المعتاد علیه، بینه وبین التفاعل والتواصل مع محیطه تبعا للنمط الا هذا العجز بحیث یقف

ولا یصبح للمعینة السمعیة أي أثر ملحوظ في تحسین مقدرته السمعیة، ویستدعي التكفل به تظافر جهود 

  .العدید من المختصین وإدماجه في بیئة خاصة تضم أفراد مماثلین له

السمعیة على فئة الصم، وأمام العجز الذي سجله التجهیز الكلاسیكي في الحد من الأثار السلبیة للإعاقة 

كان من الضروري البحث عن وسائل حدیثة ومعینات متطورة تغطي العجز السمعي لدى الأطفال الصم و 

  .عالم الصوت واكتساب التواصل الشفهيبتساهم في وصلهم 

نیة فبعد مسیرة بحث طویلة في میدان الفیزیاء الكهربائیة والتجهیز السمعي جاءت القوقعة السمعیة الإلكترو 

  .ن فئة الصم من التقاط أصوات العالم الخارجي وإدراكها، ثم اكتساب أصوات الكلام وفهمهلتمكّ 

هي عبارة عن معینة سمعیة تعمل بنظام كهربائي یعمل على تحفیز :الإلكترونیة القوقعة السمعیة .2.3

یختلف  .مكتسب العصب السمعي في أذن الحالة المصابة بصمم حاد إلى عمیق ثنائي الجانب، خلقي أو

مبدأ عملها على باقي المعینات الكلاسیكیة، في حین تعمل هذه الأخیرة على تضخیم الأصوات، نجد أن 

القوقعة الإلكترونیة تجري معالجة رقمیة على الاشارات الحسیة السمعیة الملتقطة من المحیط الخارجي 

ذي یكون على اتصال مع لها إلى نبض كهربائي تتجاوب معه نهایات العصب السمعي الوتحوّ 

  .یشمل تصمیم القوقعة الالكترونیة على قسمین، أحدهما خارجي والأخر داخلي.القوقعة

تخضع الحالة المستفیدة من هذه المعینة إلى عملیة جراحیة یتم بمقتضاها إدراج الجزء الداخلي الذي یضم 

الحلزوني للقوقعة، ویتم على  سلسلة من الأقطاب إلى جانب مكونات أخرى، تشغل هذه السلسة التجویف

  .أساسه تعویض الخلایا الشعریة السمعیة التي لا تعمل لدى الحالة التي تعاني من صمم

إذن تعمل القوقعة الالكترونیة على تعویض عمل جسم كورتي العاجز عن تأدیة مهامه في أنواع الصمم 

ه العصب وقعة الطبیعیة والتي تنبّ العصبي الحسي المحیطي، من خلال سلسلة الأقطاب المغروسة في الق

  9.السمعي كهربائیا باتباع نظام التردد المغناطیسي
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تمر سیرورة استفادة الطفل الأصم من الزرع القوقعي :مراحل استفادة الطفل الأصم من الزرع القوقعي .3.3

  :بعدة مراحل

ییر في الطفل الأصم نذكر على تفرض هذه المرحلة توفر معا:التقدم لطلب الاستفادة من هذه المعینة: أولا

  :سبیل الحصر

 .أن تعاني الحالة من صمم عمیق وثنائي الجانب -

 .غیاب أي موانع طبیة أو التي تظهرها نتائج التصویر بالأشعة -

 .حرمان لحاسة السمع لمدة تقل عن عشر سنوات -

 .تجربة المریض للمعینات السمعیة التقلیدیة مع عدم استخلاص ربح منها -

 .ت في الأذن الداخلیة مع ضرورة توفر القوقعة وأعصاب الأذن السمعیةوجود تشوها -

 .عدم وجود مانع صحي من خضوع المریض لعملیة جراحیة تحت تأثیر التخدیر العام -

الحالات الخاصة التي تستدعي فیها زرع القوقعة أن یكون ثنائي الجانب مثل الصمم الناجم عن  -

 .USHERتناذر عرض لصدمة،إلتهاب السحایا، الصمم الناجم عن الت

 10.)وعند الحالة عینها إذا كانت راشدة(توفرعامل التحفیز والاستقرار الأسري -

یخضع المترشح للاستفادة من الزرع القوقعي إلى عملیة جراجیة دقیقة : الخضوع للعملیة الجراحیة: ثانیا

یتم أولا تثبیت جهاز الكشف  وحساسة، تستغرق هذه الأخیرة قرابة الساعتین، وتجري تحت التخدیر العام،

على العصب الوجهي، ومن ثم إزالة الشعر من منطقة صغیرة من فروة الرأس مباشرة وراء الأذن، ثم یعمد 

یدرج ) القوقعة(الجراح إلى إحداث قطع في الجلد یمكنه من حفر مسار یوصله إلى الأذن الوسطى فالداخلیة 

داخل تقوسات القوقعة، ویثبت ) یعادل سمك شعرة تقریباسمكها (من خلاله سلسلة رفیعة تحمل الأقطاب

على مستوى العظم الصدغي تحت ) ملم أي أنه أصغر من قطعة نقدیة 18الذي لا تتعدى أبعاده (المستقبل 

  .الجلد الموالي للأذن المستفیدة من القوقعة بعدها یتم إغلاق الجرح

یبقى المریض في المستشفى لیومین أو . من نتائجها یتم اختبار الجهاز أثناء العملیة وإجراء أشعة للتأكد

بعد انقضاء .أكثر، یعطى خلالها مضادات حیویة للوقایة من الالتهابات وخطر الاصابة بالتهاب السحایا

فترة النقاهة والتي تدوم أسبوعین كأقصى حد یتم من خلالها التأكد من التأم الجرح بشكل جید، یتم على إثره 

یوضع على إثرها .خلي بالخارجي وتفعیله من خلال ربط الأجزاء ببعضها البعضتوصیل القسم الدا

المیكروفون على مدار صوان الأذن، ویتم إلحاق الهوائي بالمستقبل فیلتحمان مع بعضهما البعض بفعل 

یأخذ الهوائي مكانه فوق الجلد بالتطابق مع المستقبل المزروع تحته، أما فیما یتعلق بمعالج .المغناطیس

  :ونشرع حینها في11.الكلام فیوضع خلف صوان الأذن

یقتضي التشغیل الأول تحفیزا لكل قطب مزروع ومفعل على مستوى : التشغیل والضبط: المرحلة الثالثة

السلسلة المزروعة في القوقعة، یتم ذلك بواسطة برنامجا معلوماتیا یشغله الحاسوب، موصولا مباشرة ببطاقة 

على حدا، حتى یتم  قطبمعالج الكلام، یرسل التیار بالتدریج نحو كل مشفرة موضوعة على مستوى 

  .التحصل على الدرجة المضبوطة من شدة وارتفاع تحددها ردة الفعل السمعیة للحالة

تستمر حصص الضبط بوتیرة متمایزة حسب نوع القوقعة الالكترونیة التي استفادت منها الحالة، تكون 

لتشغیل الأول طیلة السنة الأولى، ثم تأخذ الحصصفي التباعد لتصبح تبدأ منذ ا. عموما حصة كل شهر

  .بمعدل حصة كلُ ثلاثة أشهر في السنة الثانیة و حصة كل سداسي في السنة الثالثة بعد الزرع
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غیر أن هناك عوامل أخرى قد تتدخل في تنظیم و توزیع هذه الحصص، مرتبطة بالحالة نفسها أو الشركة 

  12.قوقعة، و بالأخص سیر حصص إعادة التأهیلالمسؤولة عن نوع ال

إن الجوانب المسطرة في هذا الإطار تسعى إلى النهوض بالاتصال الشفهي : الكفالة الأرطوفونیة: رابعا

زمة لبناء مهارات التعلم لاوما یضم من قدرات تبني على أساسها اللغة الشفهیة والمكتسبات ال خاصة بصفة

  .لاحقا) المدرسي(الأكادیمي 

فالخطوة الاولى التي ینتقل من خلالها الطفل الحامل للزرع القوقعي من عالم الصمت إلى عالم الصوت 

بمثابة القاعدة التحتیة التي علىأساسها ستشید باقي المراحل اللاحقة، هي : تحرز أولا بالتربیة السمعیة

م الصوت ولتكیف معه و الظفر وهیالوثبة التیبواسطتها یلج الطفل الأصم الحامل للزرع القوقعي إلى عال

  .بجزء من استقلالیته

تمكن التربیة السمعیة الطفل من استغلال بقایاه السمعیة وتسجیل قاعدة بیانات یفسر من خلالها أكبر قدر 

ممكن من المعلومات السمعیة التي ترد إلیه، والتي ستساهم في بناء وتطویر الكلام واللغة الشفهیة، فهي 

استخلاص المعاني بصفة ثابتة ومستمرة حتى یستطیع التكیف مع محیطه، وعلى هذا بذلك تساعده على 

، فالتحسن "المراقبة السمعیة النطقیة"وكذلك " القدرات الإدراكیة"الأساس، تهدف التربیة السمعیة إلى تطویر 

ذا ما توفر عامل على مستوى الكفاءة الأولى یقود بالضرورة إلى زیادة فعالیة الثانیة بصفة طبیعیة، خاصة إ

  .السن أي أن یكون الطفل قد استفاد من الزرع القوقعي في مرحلة عمریة مبكرة

في سن مبكر هو تمكین الطفل من توظیف حاسة سمعه بطریقة " القدرات الادراكیة"فالغایة من تطویر 

جل ذلك وجب على من أ. تلقائیة یجعلها القناة الحسیة الأولى والركیزة في تعلم واكتساب اللغة الشفهیة

المختص الأرطوفوني القائم على كفالة هذه الفئة الاطلاع بعمق على الجانب النظري والعیادي الخاص بهذا 

 المیدان، حتى یتسنى له تخطیط برامج منهجیة وصارمة تتماشى واستعداد كل حالة وتراعي إیقاع ووتیرة

  13.نموها وتتطورها

مستوى معین من ملكة الادراك السمعي لعالم الأصوات المحیط به  عموما تهدف التربیة السمعیة إلى تطویر

باعتماد الزرع القوقعي كوسیلة، وعلیه یصبو العمل الأرطوفوني إلى تنمیة هذه الامكانیة ومساعدة الطفل 

حتى یتمكن من بناء اللغة المنطوقة التي تعتبر القناة الأولى ولیست 14.الأصم على إدماجها ضمن قدراته

في نقل المعارف والعلوم الضروریة التي من شأنها أن تحسن معاش الطفل الأصم وتساعده على  الوحیدة

تحقیق استقلالیته، وبما أن الأسلوب التعلیمي السائد في تلقین الأطفال الصم المعارف والعلوم یعتمد على 

لصعوبات المترتبة عنه السمع والكلام المنطوق، وجب أولا تعریف مفهوم التعلیم لدى هذه الفئة وتحدید ا

  .لاحقا بالنظر لخصوصیاتها

هو عملیة تعلم وتطور نتیجة للدراسة بالمدرسة واكتساب خبرات أخرى غیرها، ومن خلال ":تعریف التعلیم

  15".ور إلمام الطفل بالقراءة والكتابة واستقلال شخصیته واعتماده على نفسه اقتصادیاالتعلم یمكن أن نطّ 

عملیة تنمیة المتعلم المعاق سمعیا في جمیع جوانب :"هعلى أنّ  یعرّف: عاقة السمعیةالتعلیم لذوي الا.4.3

النمو سواء أكانت معرفیة أو مهاریة أو وجدانیة أو تواصلیة أو لغویة، ویتضمن التعلیم لهذه الفئة في أحد 

غلال القدرات جوانبه تشخیص المشكلات التعلیمیة ووضع الخطط المناسبة لعلاج هذه المشكلات وكذلك است

المتاحة لدى المعاقین سمعیا، ویتم ذلك من خلال تكییف التعلیم لیتناسب إلى أقصى درجة ممكنة مع نمط 

  16.القصور الذي یعانون منه
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ف التعلیم تهیأة خدمات نوعیة تستنهض كل الطاقات المتعلقة بالنمو واستغلال جوانب القوة یویستلزم تكی

لتعلیم لفئة الأطفال الصم تمكینهم من ا وعلیه یستهدف تكییف.هذه الفئةواستخدام القدرات المتاحة لدى 

التعلم بالرغم من جوانب الضعف لدیهم وذلك من خلال تعدیل طرائق التعلیم والبیئة التعلیمیة بما تتضمنه 

  .من وسائل وأدوات، بالإضافة الى المناهج الدراسیة وأسالیب التقییم

ا الأطفال الصم المتمدرسین وأبرزها القصور الذي یمس الجانب اللغوي نظر للخصائص التي یتمیز بهالفب

على المحورین الاستقبالي أو الانتاجي كان من الضروري المرور بمرحلة التقییم اللساني الشامل لمهارات 

التخاطب والادراك السمعي قصد حصر جملة الصعوبات التي یعانون منها ومن ثم تسطیر البرامج العلاجیة 

ي من شأنها أن ترفع من مستوى استیعابهم للبرامج الأكادیمیة، وتجاوز المشكلات التعلیمیة التي تفرضها الت

  . ظروفهم الخاصة وتطویر مهاراتهم وقدراتهم في المجال العلمي والمعرفي قصد تحصیل نتائج مقبولة

كادیمي لدى الأطفال یِؤثر الصمم على عملیة التحصیل الأ:التحصیل الأكادیمي للتلامیذ الصم. 5.3

المتمدرسین، فحتى إن خفف الزرع القوقعي من وطأة الاعاقة السمعیة على معاش هذه الفئة إلا أن إدماجهم 

  .في أقسام السامعین یبقى یحمل إیجابیات مثلما السلبیات

ة إلى فانخفاض التحصیل الأكادیمي للأطفال الصم المدمجین بالنظر لأقرانهم السامعین لا یعود بالضرور 

انخفاض معدلات الذكاء لدیهم، وإنما لتأخرهم في التحصیل القرائي الذي یعتمد في اكتسابه خلال المراحل 

  .لیة النطقآالعمریة الأولى على حاسة السمع وكفاءة 

 نّ كما أن الأسلوب التعلیمي السائد في مدارس السامعین یعتمد بصورة مطلقة على قدرة السمع والكلام، ولأ

طفال الصم المستفیدون من الزرع القوقعي على التمییز بین أصوات الكلام تظل محدودة خاصة في قدرة الأ

بیئة تسودها الضوضاء، كالتي یمتاز بها الصف الدراسي، كانت عملیة التعلم صعبة وشاقة بالنسبة لهم، 

الدلالیة ضمن الجملة، بالنظر إلى المجهود الذي یبذلونه في فهم الكلمات من خلال تمییز بنیتها الصوتیة و 

  .إذا ما كانت مسموعة أو مقروؤة

، توصلوا إلى تقدیر معدل الكلمات المقروؤة لدى )1986(وزملاؤه  WOODفمن خلال دراسة أجراها 

كلمة بالنسبة للسامعین  64كلمة في الدقیقة، في حین یبلغ  20یصل إلى  والذي الأطفال الصم المتمدرسین

حداث الفرق إذا ما إللمدرس دور في  نّ أتعلم القراءة مختلفة تماما بین الفئتین و وخلص الفریق إلى أن خبرة 

  17.شارياعتمد الأسلوب الشفهي المحظ أو جمع بین النمطین الشفهي والإ

ریة اختبارات اوقد طبق بط REAMERوأول تقریر أكادیمي صدر حول تحصیل المعوقین سمعیا، كتبه "

ووجد أن أداءهم التربوي یقل خمس سنوات، ویتراجعون بمعدل ثلاثة معوق سمعیا، ) 2172(تربویة على 

  . صفوف عن أقرانهم السامعین

أداء المعوقین سمعیا یقل سنتین عن أداء أقرانهم السامعین بعد  أنّ  SCHICKفي حین وجدت شیك 

ین سمعیا هي للتحصیل، ومن أكثر مشكلات التخلف التربوي عند الأفراد المعوق" ستانفور"تطبیقها إختبار 

ید الألفاظ، والتعقیدات التي تحكم اللغة ر صعوبة فهم المفردات و المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، وتج

  18.المنطوقة من حیث قواعدها

  : مما تقدم ذكره یمكن إرجاع تدني التحصیل الأكادیمي للتلامیذ الصم للأسباب التالیة

 .عدم ملائمة المناهج الدراسیة -

 .سطریقة التدری -
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 .تدني مستوى دافعیة الطلاب الصم أنفسهم إلى التعلم -

 .تدني مستوى كفاءة العاملین معهم -

تدني مهارة القراءة و الاستیعاب و الإدراك و الفهم الذاتي و الذي هو أساس النجاح في التحصیل  -

 19.الاكادیمي

لدى التلامیذ الصم، وجب  وحتى نتبین طبیعة هذه الصعوبات التي تمس سیرورة التعلم والتحصیل الاكادیمي

تمریر اختبار تقییمي لمقاربة طبیعة الصعوبات التي تمس اللغة الشفهیة وتحدید مستویاتها حتى یتسنى 

للقائمین علیهم من معلمین مختصین تسطیر برامج  تكفلیه وتكییفها تبعا لحاجیات هؤلاء الأطفال حتى 

  . یصلوا إلى مستوى أفضل في التحصیل

  

  :لمیدانیةالدراسة ا .4

ماهي مظاهر : سعت الباحثة من خلال هذا الجزء الى الإجابة عن التساؤل الرئیسي للبحث و المتمثل في 

الصعوبات الخاصة باللغة الشفهیة التي تواجه التلمیذ الأصم المدمج في مدارس السامعین المعتمدة في 

  تلقینها للمناهج المدرسیة على الأسلوب الشفهي؟

ماهي الاستراتیجیات التعلیمیة والأسالیب : والمتمثل في  الفرعي شطر الثاني من التساؤلومحاولة تحري ال

  التكفلیة التي من شأنها رفع مستوى تحصیل التلمیذ الأصم المدمج في مدارس السامعین؟

ولتحقیق ذلك استلزمت إجراءات الدراسة إقامة بحث میداني لتباین مظاهر القصور الذي یغلب على لغة 

  .على عملیة التعلم والتحصیل الأكادیمي وطأتهافال و السبل الكفیلة بالتقلیل من الأط

من طرف الباحثة وهي عبارة عن اختبار في قالب برنامج  أداة الدراسة صممت:أداة الدراسة .1.4

معلوماتي یهدف إلى تقییم اكتساب اللغة الشفهیة عن فئة الصم، مستعینة بالأطر النظریة و الدراسات 

  .في هذا المجال التي مكنتها من تحدید المحاور الخاصة بها السابقة

، كل محور مجموعة من البنود ویضمعلى ثلاث محاور رئیسیة،  الاختبار اشتمل:محاور الاختبار 1.1.4

  :یمكن تلخیصها في الجدول التالي

  یفحصماذا   اسمه  المحور

  الخصائص الفیزیائیة لأصوات المحیط  التمییز السمعي  المحور الأول

  التعرف  المحور الثاني
التعرف على الأصوات والوحدات اللغویة ضمن القوائم المفتوحة 

  والمغلقة

  إنتاج وحدات اللغة ضمن القوائم المفتوحة والمغلقة   التعبیر  المحور الثالث

  یوضح محتوى محاور الاختبار والخصائص التي یفحصها :1الجدول

إذ بلغت " ألفا كرونباخ"ار من خلال تطبیق اختبار تمت دراسة ثبات الاختب:صدق الأداة وثباتها 2.1.4

  .0.843قیمة معامل ألفا للاختبار ككل 

صدق (الصدق الظاهري: أما صدق الاختبار فقد تم إظهاره من خلال دراسة أربعة أنواع من الصدق وهي

تساق ، وصدق الا0.918، الصدق الذاتي بحساب الجذر التربیعي لمعامل الثبات والذي بلغ )المحكمین

والذي أظهر أن بنود الاختبار تتمتع  0.10الداخلي من خلال تطبیق معامل بیرسون عند مستوى دلالة 

  .بدرجة مقبولة من الصدق
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الذي أظهر وجود فروق ذات دلالة إحصائیة  )ت(وكذلك حساب الصدق التمییزي من خلال تطبیق اختبار

  .بین الفئتین

  :العینةالمحاور المنتقاة لاختبار أفراد  3.1.4

، والتي تتماشى مع سن )التعبیر(وبنود المحور الثالث ) التعرف(تم إنتقاء بعض من بنود المحور الثاني 

أفراد العینة وتخدم موضوع الدراسة أولا وهو كشف صعوبات التي تمیز اللغة الشفهیة والتي من شأنها أن 

  .تؤثر على التحصیل الأكادیمي لأفراد العینة

  البنود  محور
  القائمةنوع 

  مفتوحة  مغلقة

  التعرف 

  بنود 6

    ×  على الكلمات

  ×    على ثنائیات الكلمات

    ×  الحكم الفونولوجي

  ×    القرار المعجمي

    ×  الجمل البسیطة

    ×  الجمل المعقدة

  التعبیر

  بنود 4

    ×  تسمیة الصور

  ×    تكرار الكلمات و أشباه الكلمات

    ×  تكرار الجمل بالتعرف علیها

      التعبیر العفوي الموجه

  یوضح البنود المطبقة على الحالات :2الجدول

  :عینة الدراسة. 2.4

اشتملت عینة الدراسة على مجموعة من الأطفال الصم المستفیدین من الزرع القوقعي والمتمدرسین بالمرحلة 

  .عنابة، قسنطینة، الطارف، سكیكدة اتالابتدائیة والمتوسطة من كل من ولای

التأخر في   نوع القسم  التمدرس  سن الزرع  السن  نسالج

  الصف

  2  عادي  ثالثة ابتدائي  سنة 1  سنواتK.H 10ذكر

  2  عادي  رابعة ابتدائي  سنوات 3  سنة L.S  11ذكر

  2  عادي  رابعة ابتدائي  سنوات 3  سنة C.L  11أنثى

  2  عادي  ثانیة متوسط  سنوات 5  سنة CH.R  14أنثى

  1  عادي  متوسط ثالثة  سنوات 5  سنة D.S  14أنثى

  1  عادي  متوسط رابعة  سنوات 7  سنة M.CH.N  15أنثى

  یوضح خصائص عینة الدراسة :3الجدول

  :التالیةالكیفیة تم تمریر مجموع البنود على الحالات وإحصاء جملة النتائج  

  :أسفر تطبیق بنود الاختبار على النتائج التالیة: نتائج الدراسة. 3.4

ات المسموعة التي تضم وحدات صوتیة فونولوجیة متشابهة صعوبة في التعرف على الكلم -

 ).الذاكرة العاملة(یعود إلى عدم الدقة في ترمیز التصورات الفونولوجیة للدخول . tüt/düd:مثل
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صعوبة في التمییز السمعي بین وحدات الصوتیة الدنیا الفونیمات سواء على مستوى المخرج أو الصفة،  -

 .، وألیة نطقها)الذاكرة العاملة(قة السمعیة النطقیة مما أثر سلبا على أداء الحل

صعوبة في التحكم في المستوى النحوي التركیبي للجملة سواء في الجانب الاستقبالي أو التعبیري تجلى  -

اختزال الكلمات المكونة للجملة، حذف الكلمات الوظیفیة خاصة منها الدالة على : من خلال المظاهر الأتیة

 .خلط بین الضمائر والجنس الدال علیها مفاهیم المكان ،

صعوبة في التحكم في الخصائص فوق مقطعیة أثر إجمالا في عملیة حفظ وتخزین عناصر الجملة  -

 .ومن ثم فهمها

غیاب الفاعل، صعوبة : كشف بند التعبیر العفوي الموجه عن جملة المظاهر النحو التركیبیة المتمثلة في -

مطابقة الفعل مع الفاعل، استخدام الذكرات، سوء توظیف حروف الجر، تحدید زمن تصریف الأفعال، عدم 

صعوبة في تحدید الجنس، جمل مختزلة بتراكیب متكررة، خلط في ترتیب وحدات الجملة، المبالغة في 

استخدام صیغة المتكلم بدل الغائب، استخدام جمل ناقصة، غیاب توظیف أدوات التعلیل والربط والتعبیر 

 .افيبأسلوب تیلیغر 

لدى أغلبیة  )وحدة 2(وحدتین ضعف الشبر الخاص بالذاكرة العاملة إذ لا تتعدى قدرته على الاحتفاظ  -

 .  الحالات

  :مناقشة النتائج. 4.4

إن جملة الصعوبات التي كشف عنها الاختبار تمس اللغة الشفهیة بشقیها الاستقبالي والتعبیري، بمستویاتها 

ولا إلى المستوى الابداعي الأعلى المستوى البراغماتي وبالنظر لطبیعة المستوى الصوتي وصبدءا بالدنیا 

المناهج التي یتلقاها التلامیذ والأسلوب الشفهي الذي على أساسه یتم تعلیمهم، نجد أن أفراد العینة تعاني 

من صعوبات في تحصیل المعارف من جراء هذا الأسلوب ویصادف أن یكون تحصیلهم في مجمل المواد 

مقارنة بأقرانهم السامعین وهذا حسب ما أوضحه جمع الاولیاء وبالنظر لمستوى تمدرس أفراد العینة  متدني

یتضح أن أغلبهم یقل مستواهم الدراسي بصفین بالنظر لأقرانهم في الصف الذي تكون أعمارهم أقل بسنتین 

  .SCHRIKوهذا ما یتفق مع الدراسة التي أجرتها 

جهونها في تلقي المعارف الشفهیة نجد أن فهمهم للمادة المقروؤة متدني كذلك وزیادة على الصعوبات التي یو 

خاصة إذا ما تعلق الامر بالأسئلة التحلیلیة التي تتطلب توظیف معارف مجردة وفهمها للمعاني المرتبطة 

  :خاتمة و توصیات.بسیاق ضمني

القوقعي إعادة النظر في أسلوب  یفرض الواقع الحالي في مجال التكفل بفئة الصم المستفیدین من الزرع

  .الكفالة والمتابعة المخصصة لهم خاصة فیما یتعلق بسیاسة الدمج الاجتماعي والمدرسي

فمن خلال الدراسة المیدانیة التي أقمناها اتضح غیاب الارادة الفعالة في التكفل التام بهذه الفئة في المرحلة 

ال في سن الالتحاق بالمدرسة حیث یواجهون حینها التي تلي الزرع والتي یكون خلالها مجمل الأطف

صعوبات في دمجهم في المدارس العادیة، وحتى وإن ظفر بعض منهم بفرصة الالتحاق بأقسام السامعین 

یظل أمامه تحد كبیر في التأقلم مع وسط مكتظ بالتلامیذ، الضجیج و زخم كبیر من المعارف و العلوم التي 

للنقائص والمحددات التي تتمیز بها لغتهم الشفهیة والتي تم الكشف عنها  یفترض منه تحصیلها، وبالنظر

من خلال هذه الدراسة، باعتماد أن اللغة الشفهیة هي القناة الوحیدة والمباشرة في التعامل مع معلم الصف 

من شأنها أن  وأقرانهم من تلامیذ سامعین كان إلزاما على مدیریة التربیة توفیر الظروف البیئیة والبشریة التي
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تزید من التحصیل الأكادیمي لهذه الفئة حتى یتحقق لهم تمدرس فعال یتماشى مع قدراتهم، یمكن تلخیصها 

  :في جملة المقترحات و التوصیات التالیة

إدراج أقسام خاصة بالدمج الجزئي أو الكلي للأطفال الصم المستفیدین من الزرع القوقعي، یشرف على  -

اقم البیداغوجي المتكون من أساتذة؛ مختصین أرطفونیینمطلعیین على البرامج تأطریهم إلى جانب الط

العلاجیة المتماشیة مع هذه الفئة، وعلى أسالیب التواصل معهم، فإلى جانب الأسلوب الشفهي یجب تطویر 

 . الأسلوب الإشاري وأسلوب التواصل الكلي

من إنارة، التحكم : ي فیها الأبعاد الفیزیقیةتوفیر أقسام دراسیة بمواصفات خاصة وتجهیزات مناسبة یراع -

 .في الضجیج، توفیر معدات الخاصة بتضخیم الصوت وأنظمة التكنولوجیا الحدیثة

: تبني أسالیب علاجیة إلى جانب تلقین المعارف الأكادیمیة، تعتمد على الأسس والمهارات المعرفیة مثل -

الذاكرة السمعیة قصد تحسین قدرة الطفل الأصم المتمدرس تنشیط الانتباه السمعي للمثیرات، وتنمیة الادراك و 

على الإنصات والتمییز بین الوحدات اللغویة بدءا بالفونیم وصولا إلى الجمل وتعزیز اكتساب المحصول 

 .الافرادي وتنویع استخداماته

افعیة تقدیم محتوى المناهج المدرسیة و كذلك أسلوب تلقینها في طابع جذاب وشیق یزید من فضول ود -

 .التلمیذ الأصم في الاقبال على المواد المتعلمة

إعتماد سیاسة التقییم الدوري لمهارات التعلم ومهارات التواصل وتحدید المشكلات الخاصة بكل تلمیذ  -

حتى ینتهج الطاقم البیداغوجي والعلاجي خطة ملائمة لكل فرد بحسب قدراته وحجم الصعوبات التي 

مراعین بذلك مبدأ الفروقات ) سةالخاصة بنمط المناهج والمواد التعلیمیة المدرّ (یواجهها في مساره الدراسي 

  .الفردیة
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